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هذه الباحثة العراقیة كیف جمعت الحلاوة كلها في كتاب بالإنجلیزیة عنوانه كلمة 
عنوان الفصل الأول من الكتاب، !" كم في الاسم من كلام"و.. ؟ "التمرDates"واحدة 

الجغرافیة والمیثولوجیة وتستقصي فیه نوال نصراالله التلافیف اللغویة والتاریخیة و 
نخلة "كان الإغریق یسمونها . والبیولوجیة والدینیة وحتى الشعریة والفنیة لنخلة التمر

التي " دكله"و" تمر"الإغریقیة من دمج كلمتي " نخلة تمر"، وتتكون كلمة "تمر فینیقیا
یعني  نفسه" دجلة"باللغات السریانیة والأكدیة والسومریة والعبریة، واسم " دجلة"هي 

حسب الباحثة، التي أبدعت كتاباً كصورة النخلة في أجمل " نهر نخلة التمر"
المنحوتات واللوحات والزخارف وحتى المسكوكات، من أول عملة ذهبیة سكّتها قرطاجة بتونس في القرن الأول 

  .السعودي في القرن العشرین" الریال الذهبي"قبل المیلاد، وحتى 

تكم النخلة"الصلاة والسلام  وما أجمل قول الرسول علیه ّ ونخلة التمر بالنسبة للإنسان العربي لیست ". أكرموا عم
فالنخلة . "لكمال الدین القاهري" حیاة النبات والحیوان"مجرد شجرة، بل هي أقرب الأشجار إلیه، حسب كتاب 

ذا قُطع رأسها ٕ قِّحت، وا ض قلبها  ذات جذع منتصب، ومنها الذكر والأنثى، ولا تثمر إلاّ إذا لُ ّ ذا تعر ٕ ماتت، وا
ذا قُطع سعفها لا تستطیع تعویضه من محله، كما لا یستطیع الإنسان تعویض مفاصله ٕ . لصدمة قویة هلكت، وا

ولا ". والنخلة مغشاة باللیف الشبیه بشعر الجسم في الإنسان، فهل لا تكون هذه الصفات شبیهة بصفات البشر؟
إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن "أقوى من نداء الرسول یشد القلوب في زمن الاضطراب العظیم هذا 

   ".استطاع أن لا یقوم حتى یغرسها فلیغرسها

ویعرض الكتاب أجمل الآیات القرآنیة عن النخلة، التي تصور لحظة مقدسة في تاریخ دیانات التوحید؛ لحظة 
ا الْ "مولد السید المسیح علیه السلام في سورة مریم  هَ َ اء َ ا فَأَج ذَ لَ هَ ْ ب تُّ قَ تَنِي مِ ْ ی ا لَ َ ْ ی ت الَ ةِ قَ لَ ْ ذْعِ النَّخ ى جِ لَ ُ إِ اض خَ َ م

اً  یّ سِ ْ ن َ یاً م ْ س ْتُ نَ ن كُ َ اً . و یّ رِ َ تَكِ س ْ بُّكِ تَح َ لَ ر َ ع ي قَدْ جَ نِ َ ز ْ ا أَلا تَح َ تِه ْ ْ تَح ن ا مِ اهَ ادَ َ طْ . فَن اقِ َ ةِ تُس لَ ْ ذْعِ النَّخ جِ كِ بِ ْ ی لَ زِّي إِ هُ َ و
یّ  نِ َ باً ج طَ ُ كِ ر ْ ی لَ َ ناً . اً ع ْ ی قَرِّي عَ َ ي و بِ َ ر اشْ َ لِي و وتصور لوحة الفنان الإیطالي رافائیل مریم العذراء تحتضن ". فَكُ

صورة ملونة یحتویها الكتاب، بینها منحوتة بابلیة من  66المسیح الرضیع تحت ظل نخلة، وهي واحدة من 
ثنین، ومخطوطة الشاعر الإیراني القرن الثامن قبل المیلاد، وفیها أم ترضع طفلها فیما تحنو نخلة على الا

نظامي، وفیها صورة العاشقین قیس ولیلى في بستان نخیل، ونخلة في جداریة بالمسجد الأموي في دمشق 
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رسمتها بألوان العسل والبرتقال فتاة " جني التمر في بستان النخیل"عریضة وزاهیة كریشة طاووس، ولوحة 
ذا كان . السنویة لمسابقة النخیل في الظهران عاماً ونالت بها الجائزة 14سعودیة عمرها  ٕ الفن انتفاضة ضد "وا

ة"حسب الأدیب الفرنسي أندریه مالروا فلوحة " القدر للرسامة والمهندسة المعماریة العراقیة میسلون فرج " حریّ
 نخلات زاهیة الخضرة رسمتها الفنانة على خلفیة حریق. بصمة انتفاضة ملایین النساء في الوطن العربي

أحمر ملتهب، وطیر مطرز بخط أسود یزقزق في قفص یعلوه هلال، وفتاة تحلق كالأرجوحة بین نخلتین، وفي 
بهجة الحریة المحلقة فوق نیران الحرب والدمار من مجموعة أعمال الفنانة عن احتلال . قدمها ترفل زهرة
    ".زوارق وأثقال وطیارات ورقیة وأحلام محطمة"العراق، وعنوانها 

. كما یسمیه العرب" العنقاء"أو " طائر الفینیق"یة ولدت في عش على رأس نخلة تمر، بناه باللُّبان والقرفة والحر 
بعثُ كلما مات من رماد احتراقه بلهیب الشمس ما یزال یلهم السوریین واللبنانیین  ُ هذا الطائر الأسطوري الذي ی

تروي الباحثة قصص توطین النخیل " الم الغربينخیل التمر المهاجر إلى الع"وفي فصل عنوانه . حتى الیوم
وعلى خلاف . عاصمة التمور في كالیفورنیا بالولایات المتحدة" إندیو"العربي في مدن غربیة عدة، بینها 

التصور الشائع حول فسائل نخیل جلبها مهاجرون أفراد استغرقت جهود توطین التمور العربیة في الولایات 
من الجزائر، " دكلة نور"بدایة القرن العشرین نجحت زراعة أول فسیلة نخل وكانت  المتحدة أكثر من قرن، ومع

مان، و" فرد"وتبعتها فسائل  من " الحلاوي"و" الخضراوي"و" البرحي"الحساویة من السعودیة، ثم " الخلاص"من عُ
َهدي"البصرة، و قها المصریون من مصر، وآخر الأصناف التي " حیاني"و" السعیدي"من بغداد، وبعدها " الز ّ سو

   "!تمر أوباما" 2009عام 

ى سباقات النوق والنعام التي تنظم " إندیو"ویلهب المهرجان السنوي للتمور في  ّ غرائز الحب والغرام، وحم
فتكاثر النخیل بالنسیج . ویعید الكتاب تثقیف الأمیركیین حول علاقة الحب والغرام بین النخیل نفسها. خلاله

ونخلة التمر التي رعتها إلهة الحب عشتار مخلوقة . ملیة استنساخ لا طعم فیها للحبالمستخدم الیوم هو ع
في غابة النمو . "للحب وبالحب، حسب شهادة المؤرخ الفیلسوف الروماني بلیني في القرن الأول قبل المیلاد

ینحنین  الطبیعي قد ترى نخلات إناث عدة تحیط بنخل فحل واحد مسبلات الرؤوس والسعفات كما لو كنّ 
قال . "للقزویني" عجائب المخلوقات"وتنقل الباحثة أجمل قصص حب وغرام النخیل عن كتاب ". باهتمام نحوه

وجعل ینظر . كان عندنا حدیقة نخل لا یكاد یُخلف، فدعونا رجلاً بصیراً بالنخل فصعدها، وقال لا أرى بها علة
   "!لذلك الفحل فلقِحوها منه ففعلنا فعادت إلى حملهایمیناً وشمالاً فإذا فحل بالقرب منها فقال إنها عاشقة 

إذا أعطى "وحق الملقح مضمون في أقدم تشریعات النخیل التي وضعها الملك البابلي المشهور حمورابي   
المالك بستانه للبستاني كي یلقحه فعلى البستاني أن یعطي ثلثي الغلة إلى المالك كإیجار للبستان طالما كان 

استخداماً بدءاً من جذوعه التي تستخدم في بناء  360ولنخیل التمر أكثر من ". لنفسه الثلثیزرعه ویأخذ 
ة ومناضد وكراس، والأوراق لحیاكة السجاد والمراوح  ّ قنوات مائیة وسقوف وأعمدة المباني، والسعف لبناء أسر
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، "المیثانول"في صناعة وقود وتعارض نوال نصر االله استخدام نخیل التمر . الیدویة، ونوى التمر كوقود الفحم
وتدعو إلى اعتماد التمر كمادة أساسیة في مكافحة نقص التغذیة وكوارث المجاعات لاحتوائه نسبة عالیة من 
السعرات الحراریة والفیتامینات، وكان للتمر الفضل في حمایة البحارة العرب أثناء الرحلات الطویلة من 

   .ة الغربیین بسبب نقص الفیتامینات في أغذیتهمالإصابة بالإسقربوط، الذي یصیب البحار 

مذكرات "الأمیركیة إنه " شیكاغو تریبیون"وصفة لطبخ التمر هذا الكتاب الذي تقول عنه صحیفة  16وتختتم 
ة، وغریبة، ملونة، ومزوقة، حلوة، ودهینة، حادة وخاطفة شهیّ ُ والعرب یعرفون معظم الطبخات، ". عن الطعام، م

ب لحم "مركعكة الت"خصوصاً  ّ لة، لكن من جر ، وحلوى التمر بالسمسم، وعسل التمر، وصلصة التمر المتبّ
النعام المغلي بمحلول التمر، وهي وصفة من روما قبل المیلاد، أو الدجاج المغلي بعصیر التمر؟ ونسیتُ متى 

  صیحة ، ویختتم الكتاب وصفتها بالن"أوملیت الغرام"واسمها " عجة البیض بالتمر"ذقتُ آخر مرة 

  "!تناولها مع من تحب، وتدبَّر البقاء وحدكما في المنزل"التالیة 

 ---------------------------------------------------------------- 
بحثنا في الانترنیت عن  محمد عارفللتعریف بالسیدة نوال نصر االله وكتابها التمور الذي كتب عنه الاستاذ 

اختیارها لموضوع مهم  يسیرتها الذاتیة ووجدنا من اللازم ان نذكر شیئاً عن هذه المرأة المتألقة والمبدعة ف
جداً هو نقل التراث العراقي بطریقة مبتكرة الى الدول الغربیة وباللغة الانكلیزیة ولذا نقدم لها كل التقدیر 

 جبوري مدیر الشبكة العراقیة لنخلة التمرالدكتور ابراھیم ال .والامتنان
  

Nawal Nasrallah, a native of Iraq, is an award-winning researcher 
and food writer. Her cookbook "Delights from the Garden of Eden" 
is acclaimed as the definitive source on the Iraqi cuisine and its 
history. Of her forthcoming books, soon available for purchase: 
Second Revised Edition of "Delights from the Garden of Eden", 
elegantly styled and generously illustrated with color photos 
(Equinox Publishing of London). Her book "Dates: A Global 
History" (Edible Series by Reaktion Books of London), has just come 
out. A charming account of the date palm and its fruit, fun to read. 

She is a member of the Culinary Historians of Boston, and has been giving cooking classes, 
presentations, and demonstrations on the Iraqi cuisine -- ancient, medieval, and modern -- 
to culinary groups, schools, and libraries. Her English translation of Ibn Sayyar al-Warraq's 
tenth-century Baghdadi cookbook Kitab al-Tabikh, entitled "Annals of the Caliphs' 
Kitchens" (published by Brill of Leiden), was awarded "Best Translation in the World" and 
"Best of the Best of the Past 12 Years" of the Gourmand World Cookbook Awards 2007. It 
also received Honourable Mention in 2007 Arab American National Museum Book 
Awards. Her recipes featured in many magazines and newspapers, such as New York 
Times, Boston Globe Magazine, and Food and Wine. www.iraqicookbook.com 
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In Dates, Nawal Nasrallah draws on her experience of growing up 
in the lands of ancient Mesopotamia, where the date palm was first 
cultivated, to explore the history behind the fruit. Dates have an 
important role in their arid homeland of the Middle East, where they 
are a dietary staple and can be consumed fresh or dried, as a snack or 
a dessert, and are even thought to have aphrodisiac qualities. 
  
In this history, Nasrallah describes the central role the date palm has 
played in the economy of the Middle East. This informative account 
of the date palmâ s story follows its journey from its land of origin 

to the far-flung regions where it is cultivated today. Along the way, Nasrallah weaves many 
fascinating and humorous anecdotes that explore the etymology, history, culture, religion, 
myths, and legends surrounding dates. For example, she explains how the tree came to be a 
symbol of the Tree of Life and associated with the fiery phoenix bird, the famous ancient 
goddess Ishtar, and the moon, and how the medjool date acquired its name.  
 
This delightful and unusual book is generously illustrated with many beautiful images, and 
supplemented with more than a dozen delicious date recipes for savory dishes, sweets, and 
wine. 
.  

  

                                     


